
الانتخابــــــات التركيــــــة… مــــــا بين المســــــيرة
ية والانقلابات الدستور

, يونيو  | كتبه جلال سلمي

تحظى الانتخابات التركية بمتابعة إقليمية ودولية عالية مردها الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها
تركيــا في الأزمــات الفاعلــة في المنطقــة، وتزداد هــذه الأهميــة بــالتغني “البــا” الــذي تقــوم بــه وسائــل

الإعلام الناطقة بالعربية بشأن التجربة التركية الوليدة.

وبات يدور في خُلد المتابع العربي، نتيجة للمبالغة الإعلامية بشأن تركيا، بأن حزب العدالة والتنمية هو
مؤسس الديمقراطية والتنمية والنمو والحريات في تركيا، وما قبله كان عصر الظُلمات! لا يستطيع
عاقل أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه العدالة والتنمية في تطوير تركيا، لكن في الحقيقة مسار العملية
التــــاريخي يعــــود إلى ظلال الدولــــة العثمانيــــة، فكيــــف انطلــــق وتطــــوّر المســــار الدســــتوري للعمليــــة

الديمقراطية في تركيا، وما العقبات الانقلابية التي واجهها حتى يومنا هذا؟

سند الاتفاق

ية الأولى الــتي جــاءت في إطــار رســم أســس الحكــم بين الســلطة ســند الاتفــاق هــو الوثيقــة الدســتور
يــة “الســلطان” والممالــك الأخــرى “الأعيــان ـــ الــولاة والرعيــة”، يشبه الســند الاتفــاق الموُقــع عــام المركز
 في عهد السلطان محمود الثاني (عراب الانفتاح على الغرب)، وثيقة “ماغنا كارتا” الإنجلزية

الموُقعة عام ، في عهد الملك جون، التي تتحديد الحقوق بين الملك والرعية.

https://www.noonpost.com/23835/
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 شهد تاريخ الديمقراطية التركي أول وثيقة تاريخية تمسك بها بعض الولاة
الحداثيين من أجل ترسيخ الحكم الديمقراطي الدستوري داخل الدولة

العثمانية فيما بعد

يًا وسياسيًا واقتصاديًا، وهو ما مكنه من إلغاء بهذا السند ضمن السلطان دعم الأعيان له عسكر
يـــة الـــذي كـــان ينقلـــب علـــى الســـلطان الـــذي لا يســـير وفقًـــا لأهـــوائه، وأســـس جيـــش الإنكشار

مكانه العساكر المنصورة المحمدية، واتجه نحو إجراء إصلاحات تحاكي الواقع الغربي في حينه.

بهــذا الســند أيضًــا شهــد تــاريخ الديمقراطيــة الــتركي أول وثيقــة تاريخيــة تمســك بهــا بعــض الــولاة
الحداثيين من أجل ترسيخ الحكم الديمقراطي الدستوري داخل الدولة العثمانية فيما بعد، وقد تبع
ية ية التركية) من أجل تأسيس جمهور هؤلاء الولاة الباشا مصطفى كمال باشا (مؤسس الجمهور

تحكمها الديمقراطية.

فرمان التنظيمات 

 هو وثيقة وقعها السلطان عبد المجيد، وأعلنت حديقة “غولهانة” القريبة من قصر السلطنة في
من نوفمبر/تشرين الأول ، وكان المأرب الأساسي من إعلان الوثيقة هو إعادة “الهيبة” للدولة
العثمانية أمام نظرائها من الدول الغربية، نتيجة لتخلفها السياسي والاقتصادي والأمني، إذ حاول
السلطان بقبول هذا الفرمان الذي يشبه “إعلان حقوق الإنسان والمواطنة” الفرنسي، منح المواطنين

 من الحقوق، لنيل احترام الدول الأوروبية.
ٍ
العثمانيين مستوى عال

يعود الفرمان إلى عهد السلطان محمود الثاني، إلا أن الأخير لم يستطع إصداره، نتيجة للحرب التي
كان قائمة في عهده مع والي مصر محمد علي باشا، وتُذكر النقاط الأساسية للفرمان على النحو التالي:

ـ وضع حياة وممتلكات وشرف كل شخص تحت الحماية.

ـ فتح محاكمة تستقبل الجميع على قدم من المساواة.

ـ عدم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد المحُاكمة.

ـ توزيع الضريبة وفقًا لمستوى دخل الفرد.

ـ الاعتراف بالمكلية الخاصة وحمايتها.

ـ السماح للإناث بالذهاب إلى المدارس.

“فرمان الإصلاحات” الذي وُقع في  من فبراير/شباط ، وتُشير عدد
من كتب التاريخ إلى أن وُقع تحت أسواط الضغط الخارجي، لا سيما الغربي



وبالتأمل في المواد الأساسية المطروحة، نُلاحظ بأنها تحمل أهمية عالية في توجه الدولة العثمانية نحو
دسترة تحركها وتأسيس المواطنة المساوية للجميع بالقول “كل شخص” وليس كل مسلم فقط، ولا

ريب في أن لهذه المواد أهمية في رسم خطوات الاتجاه نحو توسيع نطاق الحكم الديمقراطي.

فرمان الإصلاحات

وُقع في  من فبراير/شباط ، وتُشير عدد من كتب التاريخ إلى أن وُقع تحت أسواط الضغط
الخارجي، لا سيما الغربي، إذ عُرض على الدول، فرنسا وبريطانيا والنمسا التي كانت ستوقع اتفاقية
باريس المتعلقة بإنهاء حرب القرم بين الدولتين العثمانية والروسية، حيث دعمت الدول المذكورة في

الحرب الدولة العثمانية، وأرادت إعلان فرمان الإصلاح “كثمن لذلك”.

ربما كان فرمان الإصلاحات بفعل ضغوط خارجية، إلا أنه وسع مجال المواطنة العثمانية بشكل كبير،
حيث منح المواطنين غير المسلمين حقوقًا واسعةً يُذكر منها:

 حر.
ٍ
كبر للانتخاب بشكل ـ إصلاح نظام انتخاب البطريرك ومنح المواطنين المسيحيين فرصة أ

ـ منح الدول البطاركة رواتب شهرية.

ـ كفالة الحرية الدينية والمذهبية.

ـ دخول غير المسلمين وظائف الدولة والخدمة العسكرية.

ـ مساواة الضرائب بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين.

لإعلان الدستور المعُد، عزلت لجنة الدستور السلطان عبد العزيز “عم السلطان
عبد الحميد الثاني”، وعيّنت مراد الخامس، إلا أنها عزلته وسلمت العرش
للسلطان عبد الحميد الثاني الذي قبل بالدستور في  من ديسمبر/كانون

 الأول

القانون الأساسي

ية كانت تخطوها الدولة العثمانية، كان طموح “الباشاوات” أي ضباط الدولة مع كل خطوة دستور
كــثر نحــو تطــبيق مبــادئ الكبــار الذين تلقــوا تعليمهــم العســكري في الغرب وتشربــوا ثقــافته، يميلــون أ
الديمقراطية والمواطنة والدستور الخاصة بالأنظمة الغربية، وفي إطار ذلك، قاد مدحت باشا الذي

كان واليًا لمدينة أديرنا، مسيرة إعداد “القانون الأساسي”؛ أي الدستور.

ولإعلان الدستور المعُد، عزلت لجنة الدستور السلطان عبد العزيز “عم السلطان عبد الحميد الثاني”،
وعيّنــت مــراد الخــامس، إلا أنهــا عزلتــه وســلمت العــرش للســلطان عبــد الحميــد الثــاني الــذي قبــل



بالدستور في  من ديسمبر/كانون الأول ، ويُعد هذا الدستور الذي حُولت على إثره الدولة
العثمانيـة مـن مملكـة حكـم مطلـق إلى حكـم دسـتوري يشـترك السـلطان في ظلالـه الحكـم مـع برلمـان
منتخـب بواقـع نـائب لكـل  ألـف مـواطن، أول دسـتور رسـمي في التـاريخ التركي، وأطُلـق علـى تلـك
الفــترة اســم “المشروطيــة الأولى”، وكلمــة المشروطيــة مقتبســة مــن مصــطلح المحدوديــة أي تحديــد أو

وضع شروط على حكم السلطان.

ية التركية، الانتخابات والمسار الديمقراطي، غير بهذا الدستور عرفت الدولة العثمانية، سلف الجمهور
أن السلطان عبد الحميد استخدم حقه في فسخ البرلمان بتاريخ  من يونيو/حزيران ، نتيجة

ية الروسية. للانتقادات اللاذعة التي قدمها المجلس ضد أداء الحكومة في حربها مع الإمبراطور

وعلى الرغم من انتخاب مجلس جديد في  من ديسمبر/كانون الأول ، فإن السلطان عبد
الحميــد عــاد ليفضــه في  مــن فبراير/شبــاط ، ويُلغــي الدســتور، مــن أجــل إدارة الحــرب مــع

كثر سلاسة، واستمر الأمر على ذلك حتى عام ، حيث المشروطية الثانية.  أ
ٍ
الروسي بشكل

في عام ، أجُريت الانتخابات، وحقق حزب الحرية والائتلاف تكتل
معارضة قوي ضد جمعية الاتحاد والترقي التي لم يرق لها ذلك، وضغطت على

السلطان لاتخاذ قرار إجراء انتخابات مُبكرة. 

وفي  مـــن يوليو/تمـــوز ، اضطـــر الســـلطان عبـــد الحميـــد لاســـتدعاء “مجلـــس المبوعثـــان”
البرلمان وإعادة تفعيل الدستور، بعد تمكن ضباط موالين لجمعية الاتحاد والترقي ذات التوجه الغربي،
من إعلان انتفاضة في سالونيك ضده، في  من مارس/آذار ، تحرك “جيش الحركة” التابع
للاتحــاد والــترقي، واتجــه نحــو فــض الانتفاضــة الــتي قــام بــه ضبــاط طــالبوا بتطــبيق مبــادئ الشريعــة
كاملةً، وبعد نجاحهم في ذلك، تم عزل السلطان عبد الحميد الثاني، وأجريت بعض التعديلات على

الدستور، تعديلات كفلت للبرلمان وحكومته صلاحيات أوسع على حساب السلطان.

وفي عام ، أجُريت الانتخابات، وحقق حزب الحرية والائتلاف تكتل معارضة قوي ضد جمعية
الاتحاد والترقي التي لم يرق لها ذلك، وضغطت على السلطان لاتخاذ قرار إجراء انتخابات مُبكرة. وفي
يناير/كانون الثاني ، أجُريت الانتخابات، وأطلق عليها “انتخابات العصا”، لاتباع جمعية الاتحاد
والـترقي أسـاليب مشروعـة وغـير مشروعـة مـن أجـل الحصـول علـى الغالبيـة. ولم يـدم الأمـر طـويلاً حـتى
ألغـت الجمعيـة في  مـن يناير/كـانون الثـاني  العمليـة الديمقراطيـة بالكامـل، وسـيطرت علـى

القصر، وكان هذا أول انقلاب عسكري في تاريخ العملية الديمقراطية التـركية.

ية التركية الانتقال إلى أنقرة وتأسيس الجمهور

بـدأت حركـة الاسـتقلال التركيـة عـام  واسـتمرت حـتى عـام ، وخلال هـذه الفـترة اجتمـع
البرلمان في  من أبريل/نيسان ، في أنقرة، لرعاية التحرك الدولي الذي قد يدعم حركة النضال

ضد المحتلين اليونان والإنجليز.



ــاريخ  مــن يونيــو/حزيران ، أعُلــن تأســيس ــات البرلمانيــة في أنقــرة بت وفيمــا أجُريــت الانتخاب
يـة، فـإن كتـوبر/تشرين الأول ، وعلـى الرغـم مـن إعلانهـا جمهور يـة رسـميًا في  مـن أ الجمهور
حكم الحزب الواحد ـ حكم حزب الشعب الجمهوري ـ استمر حتى عام ، في الحقيقة أجُريت
خلال هــذه الفــترة انتخابــات عــام  و و و، ولكــن كــان جميعهــا انتخابــات

يُرشح فيها نواب الشعب الجمهوري فقط، ولا تمت للديمقراطية الحقيقية بصلة.

على الرغم من كونه دستورًا جاء بعد انقلاب الجيش، كان دستورًا ليبراليًا، كفل
دستور  حقوقًا سياسيةً واجتماعيةً وتعليميةً واقتصاديةً موسعةً

للمواطن التركي

 والانقلاب عليه عام  فوز الحزب الديمقراطي

كثر من حزب، لكن لم تستطع كان عام  العام الذي أجُريت فيه انتخابات تعددية شارك فيها أ
الأحــزاب المنافســة لحــزب الشعــب الجمهــوري، حزبــا التنميــة والــديمقراطي، منافســته، وفي انتخابــات

 تولى الحزب الديمقراطي مقاليد الحكم.

بقــي الحــزب الــديمقراطي علــى رأس الحكــم حــتى تــاريخ  مــن مايو/أيــار ، حيــث جــرى أول
ية التركية، يُشاع عند العرب أن الجيش التركي انقلب على الحزب انقلاب عسكري في تاريخ الجمهور
الــديمقراطي لميــوله الدينيــة، لكــن المــؤ الــتركي الشهــير كمــال كاربــات والبــاحث التــاريخي الــتركي أيضًــا

مصطفى أردوغان ينفيان، في كتبهما المتعلقة بالموضوع، أحادية تأثير هذه النظرية.

فعنــد الخــوض في غمــار البحــث عــن الموضــوع، نجــد أن فقــدان الضبــاط للاحــترام الشعــبي الــذي كــان
مُقــدمًا لهــم، ومضايقــة الحــزب الــديمقراطي لعصــمت إينونــو الضابــط الكــبير الــذي كــان اليــد اليُمــنى
ية التركية، ومنعه من دخول مدينة قيصري، وبروز ملامح توّجه نحو فتح علاقات لمؤسس الجمهور
مــع الاتحــاد الســوفييتي، وتــدهور الحالــة الاقتصاديــة، ومعاقبــة بعــض المــدن الــتي تصــوت للشعــب
الجمهـــــوري، كتحويـــــل مدينـــــة كيرشهـــــير إلى بلـــــدة بســـــبب تصويتهـــــا للجمهـــــوري، وغيرهـــــا مـــــن

الأسباب أسفرت عن تدخل الجيش للانقلاب.

 والانقلاب عليه عام  دستور

على الرغم من كونه دستورًا جاء بعد انقلاب الجيش، كان دستورًا ليبراليًا، كفل دستور  حقوقًا
سياسيةً واجتماعيةً وتعليميةً واقتصاديةً موسعةً للمواطن التركي، ففي ظله انتشر العمل النقابي،
ية التي أسست أصلاً وزاد عدد الأحزاب، وسُمح لجميع الأحزاب بتقديم اعتراضها للمحكمة الدستور
على إثره، وحازت الجامعات على الاستقلال الذاتي، وغيرها الكثير من الحقوق التي نعم بها المواطن

التركي كما لم ينعم من قبل.

في نهاية عام ، بدأت الأمور تسوء في تركيا، وأخذت الفوضى بالتنامي،



ووصل الأمر حد الاشتباكات المسُلحة بين اليساريين واليمينيين، وفي ذلك
 بزغت بوادر الحرب الداخلية التي ستستمر حتى عام

ــه لم يتمّكــن مــن ــات  بالغالبيــة البرلمانيــة، إلا أن وفيمــا فــاز حــزب الشعــب الجمهــوري في انتخاب
تأسـيس حكومـة وحـده، واضطـر للتحـالف حـزب العدالـة، وكـان هـذه أول حكومـة ائتلافيـة في تـاريخ
تركيا، ونتيجة لتحالف حزب العدالة مع الجمهوري، انطلقت مجموعة من الضباط بقيادة طلعت أي

دامير لإجراء انقلاب في  من فبراير/شباط ، إلا أنه باء بالفشل.

ــا، وأخــذت الفــوضى بالتنــامي، ووصــل الأمــر حــد ــدأت الأمــور تســوء في تركي ــة عــام ، ب في نهاي
الاشتباكات المسُلحة بين اليساريين واليمينيين، وفي ذلك بزغت بوادر الحرب الداخلية التي ستستمر
حتى عام ، وفي  من مارس/آذار، حاولت مجموعة من الضباط الانتفاض من أجل
تطـبيق برنـامج أتـاتوركي ثـوري يسـاري كبـديل للنظـام الليـبرالي الموجـود، وذلـك مـا جعـل رئاسـة الأركـان
تتحــرك في  مــن مــارس/آذار من ذات العــام وتُصــدر “مخطــرة (مــذكرة) عســكرية” تُطــالب فيهــا
ية التي قيّدت الحراك النقابي، وأرفدت الحكومة بالاستقالة، وتنص على بعض التعديلات الدستور
الحكومة بحق إصدار قرارات تنفيذية قانونية دون الرجوع للبرلمان، ومنحت المحاكم العسكرية حق

محاكمة المدنيين.

 انقلاب

ــل زادت حــدة دفعــت الجيــش ــذكرة العســكرية” لعــام ، ب ــة بعــد “الم لم تهمــد الحــرب الداخلي
للانقلاب من جديد على المسار الديمقراطي في  من سبتمبر/أيلول، وأبقى على حكمه حتى عام
، في عـام ، عـرض الانقلابيون دسـتورًا للاسـتفتاء الشعـبي، حصـل علـى نسـبة %، مـا
جعل عددًا من الحقوقيين والباحثين يشككون في صحة النتيجة، وما زال هذا الدستور، رغم تعديل
ـــة ـــة المانحـــة للدول ـــالروح الدولتي بعـــض مـــواده، الدســـتور الحـــاكم لتركيا، ويتســـم هـــذا الدســـتور ب

ومؤسساتها حقوقًا أعلى من حقوق المواطن.

بعد انقلاب ، سيطر عهد الحكومات الائتلافية على تركيا، ولم يكن عهدًا
خيرًّا بالنسبة لتركيا، حيث تدهورت فيها الأوضاع السياسية والاقتصادية 

 انقلاب

وكــأن تركيــا تعشــق الانقلابــات، إذ لم يكــد يمــضي بعــض الســنوات علــى انقلاب ، حــتى عــادت
 ناعم يطالب حكومة الرفاه “الإسلامية” بزعامة نجم

ٍ
الدبابات إلى شوا أنقرة مهللةً بوجود انقلاب

الدين أربكان بالتنحي عن الحكم، وعلى النقيض من الانقلابات السابقة، كان المحُرك الأساسي لهذا
الانقلاب هـو التـوجه الإسلامـي الصـا لحكومـة أربكان، ذلـك التـوجه الذي أثـار خيفـة الجيـش الـتركي

“الأتاتوركي العلماني”، دافعًا به نحو التحرك، وسُمي ذلك الانقلاب “بانقلاب ما بعد الحداثة”.



فوز العدالة والتنمية والانقلاب عليه  مرات

بعـد انقلاب ، سـيطر عهـد الحكومـات الائتلافيـة علـى تركيـا، ولم يكـن عهـدًا خـيرًّا بالنسـبة لتركيـا،
 حيــث تــدهورت فيهــا الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة حــتى وصــلت إلى ذروتهــا في أزمــتي

و الاقتصاديتين.

وفي غمرة التقهقهر الاقتصادي كانت تركيا بحاجة لمخلص، فظهر شعاع حزب العدالة والتنمية عام
 وحـتى يومنـا هذا، نجـح العدالـة والتنميـة في إخـراج تركيـا مـن ظلمـات الانحطـاط الاقتصـادي،

وأخذ بها نحو المرتبة السابعة عشر في مصاف الدول الأقوى اقتصاديًا.

ربما الانقلاب الظاهر ضد حكومة حزب العدالة والتنمية هو انقلاب  من يوليو/تموز ، لكن
الحقيقة أن حكومة حزب العدالة والتنمية واجهت انقلابين فعليين وانقلابين لم يُكتب لهم التنفيذ.

خلاصة حكم حزب العدالة والتنمية، يبدو أن ركونه للتحالف مع الاستخبارات
وجهازي القضاء والأمن اللذين كانا تحت هيمنة جماعة غولن الملموسة،

وتقديمه للشعب مكتسبات يخشى فقدانها، ومسايرته للمطالب الأوروبية في
مجال الحقوق والسياسة، لعب دورًا كبيرًا في تغلبه على الانقلابات المخُطط

لتنفيذها ضده.

الانقلابـــان الفعليـــان همـــا انقلاب  مـــن يوليو/تمـــوز، بالإضافـــة إلى انقلاب  مـــن أبريل/نيســـان
، سُمي هذا الانقلاب باسم “الانقلاب الإلكتروني”، نظرًا لإعلان رئاسة الأركان عنه عبر موقعها
الإلكتروني، وقاوم الحزب في حينه الانقلاب عبر إعلانه رفضه الخضوع له، وتحرك بعض البيوقراطيين

ومنظمات المجتمع المدني ضد الانقلاب، بالإضافة إلى الدعم الأوروبي لحكومة العدالة.

أمــا الانقلابــان اللــذان لم يُنفــذا، فهمــا انقلاب  الــذي كشفتــه قضيــة “المطرقــة” الــتي بــدأت عــام
، وأسفرت عن اعتقال عدد من الضباط “الأتاتوركيين” الذين أقروا بالتخطيط للانقلاب عام
، عبر افتعال أزمة بين الإسلاميين والعلمانيين من خلال استهداف مسجدي الفاتح وبيازيد
بالعبوات المتفجرة واتهام العلمانيين بتفجيرها، وعبر افتعال أزمة مع اليونان بإسقاط إحدى الطائرات
التركية، وتكثيف المؤتمرات التي تقنع الضباط بعداوة تركيا الشديدة لليونان، ودور الجيش في التحرك
ضــدها، وضرورة تحركــه نتيجــة الأزمــة المفتعلــة، بحســب مــا جــاء في تحقيقــات النيابــة العامــة عــن
الأمر، لكن لم تُطبق الخطة، لخروج بعض الجنرالات للتقاعد، وتخوف البعض الآخر من عدم وجود

دعم دولي.

والانقلاب الثــاني كــان مُخططًــا لعــام ، حيــث خطــط لــه مجموعــة مــن الضبــاط “الأتــاتوركيين
. القوميين”، لكن تم القبض عليهم عام

وفي خلاصة حكم حزب العدالة والتنمية، يبدو أن ركونه للتحالف مع الاستخبارات وجهازي القضاء



ــــا تحــــت هيمنــــة جماعــــة غــــولن الملموســــة، وتقــــديمه للشعــــب مكتســــبات ــــن كان والأمــــن اللذي
يخشى فقدانها، ومسايرته للمطالب الأوروبية في مجال الحقوق والسياسة، لعب دورًا كبيرًا في تغلبه

على الانقلابات المخُطط لتنفيذها ضده.

وفي محصلة المسار التاريخي للتجربة الديمقراطية التركية، نُلاحظ أنها تجربة قديمة جدًا مرت بالكثير
من العثرات حتى وصلت لما هي عليه اليوم.
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